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 لقلوب قناص ا 

 

وتسرســـــ ر حبـــــات الســـــنين حبـــــة حبـــــة  تقعقـــــع ع ـــــ    انفرطـــــر مســـــبحة العمـــــر     

 ..أراية حيا  ا الصماء

 دمع حبكن  ولكح ا تسيطر..وبالمقلتين يلتمع      

   هك ا  ي  المصاب ةبير وال يبة بل مةيل  ولكح ا تسيطر..    

لقــال  وأمــور  قلــر من طريلأ الأيــاد  يحــدوها القيــل وا ىبق توها  ي تخطو ع   ما    

ن بريقــا ين المشــعتيوالعين  ..تكتم ولا تبو   الشفتين   م مومة  ولكح ا  وأرهقل ا   ع    اهلها

 ـــــاب تين جامـــــدتين الآن  لـــــم يعـــــد شـــــ لأء قـــــادر ع ـــــ  جعلهمـــــا ترتعشـــــان تلـــــش   فيمـــــا منـــــ 

 فعمة بالحياة..الرعشة العفوية الساحرة الم

وحــن قمــلأء بــل مــا  ناولهــا الأيــاد ةوت ..حبــات علقــمةمــا وتعــكن.. ت نــاول الحيــاة     

 ..  شفقةذرة  

 ولم يعد ش لأء   م..    

ــلأ باتــــر      ــا المنطــــوي ع ــــ  وحــــد  ا منــــ  عقــــود  ــــلث  تعتكــــف صــــومعل ا البــ فــــي بيل ــ

تعـــــد  ة لــــمحيـــــا وضــــجي  زو  حطــــم قلي ـــــا   أــــ ضتلتزمهــــا لشــــكل مســـــتديم  لعيــــدا عـــــن 

   ..تطيقها

 بكتاوــضتفارقها طوال يــود مح شــد  مكتظة بالكتض  تمك  ف  ا ولا  غربيةةجرة     

نــد الةــواني  وقــادة متراصــة مــن  ف  ــا اعتــادت متالعــة ســير  ..الســاعاتوألويــة   الــدقاولأج 

ذو   والألويــة ي ســاقطون تباعــا فــي ال ــزال ال اســروالقــادة  المعرةة الرتكض  حي  الجنــود  

 بالفناء..المحتود    المصير
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بنظـــرة للنافـــ ة ال ربيـــة  ترنـــو إلـــ  القمـــر  المتاخمـــةوربمـــا نامـــر ليلهـــا ع ـــ  الأريكـــة    

  .يتالع انمبال السماء.   النجود  وزخم  تلل ال,حض     فيما يحود بينمنطفئة ذابلة

وتــرو  فـــي ســـبات   ت مــي عين  ـــا ..قوقعـــة تلــتمن الســـكينة ..وتلتــف ع ـــ  نفســها   

 .  .راءةمن مجهود الق 

ــ  تلــــل م شــــرنقة أبديــــة ال  ن مــــة يرقــــة. انقطــــا .ل تقــــرأ ب ــــ    جــــدار  فــــل  ــــي تنطلــــلأ إلــ

 ولا  ي يتملكها اليأس؛ فتكف.. الحرية 

 

لــــــــم يأت  ـــــــا      ه البـــــــديع شــــــــاهلأ ع ـــــــ  حصــــــــانجمـــــــيل ممشــــــــوقا   الفــــــــارس  وفـــــــي الح 

 البياض..

ل ـــا يومـــا مـــن تلـــش الجملـــة البـــلأ اقتلعب  أســـطوريبصـــوت  و  مـــن  فتيـــة ايمـــد يـــد    

   واعتصر  ا في بوتقة سحره:  أراها

 .. ؟!السعادة  عن..!؟في الكتضتبحةين  ما ع    

حر جانبا ةتــاب و ي ابنة العشرين  خلعر نظار  ا الطبية      يومها   
َ
   البؤســاء ون

 تقتفي آ ر الفارس الجميل..وهمن متآمر يتلعض بنفسها  يشجعها أن 

 :   ة الأولدق قلي ا للمر   منهمسر برهف    

 .. !!السعادةأنر      

 ة..لتاعالمهستيريا ال  حد ..البكاء  حدتضحش    ..تضحش اليود بملء ف  ا      

    و  من لنفسها:        

 .. ما انزلقر لو قرأت       
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شــــــاهلأ ع ــــــ  حصــــــانه ؛ فارســــــا جمــــــيل لــــــمتاهــــــا فــــــي الح  آالآن تشــــــيح عنــــــه  ســــــواء     

لع حــال ر ــاد هقتين مــن الســهر والمجــون؛ يســتط  أو طــرق صــومعل ا لعينيــه المــر البيــاض

 نصره المظفر..

  فيمــا تلمــح رمستطيت ش   بالكتاب ةطوق نجاة  ةتعوي ه تحم  ا من شر   نالآ    

دب فيــــه الجفــــا   وشــــكض ةةيــــف لطــــخ رأســــه  وقــــد  محيــــاه ع ــــ  يتمــــاو طيــــف اعتــــ ار 

 وفوديه  وعينين فقدتا ذاا ال,حر..

القلــوب  قــنهمهنــة  الآســف البــادي المفتعــل..غــم   ر تعلــم أن لا شــ لأء ســيوقفه      

 جةــــ مةـــل  وضـــحاياه ي ســـاقطن يطان يتدارســـها منـــه الشـــيطان الش ـــ فـــي دمـــه  وحباوـــل

 خلفل ا حرب جاهلية..

 وتنتحـــض لشـــهور  ى الأول  مـــادت الأرض ت ـــا  وســـقطر تتلـــو  مصـــاب اة شـــافهافـــي    

 اعتادت حد اللمبالاة..  ..مع التكرار  تعتاد اا  بيد أن  تنعي حبكبا قد ذهض بل رجعة 

 لها  لن تترا صومعل ا حب  الم ادرة.. فليفعل ما يحلو له  ولتفعل ما يحلو   
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 بائع اللبن لن يجيء 

 

مــــن عــــادة أمــــي الاســــ يقاف مبكــــرا  قبيــــل الفجــــر بنحــــو الســــاعة  تصــــ ي رةعتــــين     

بالصــلة  وتستمع لقــرآن الإذاعــة  حبــ  موعــد الآذان.. أســ يقظ أنــا فــي ال امســة  لألحــلأ 

 بالكاد قبيل الشروق..  

  هــــ ا لــــكن مــــن عاد  ــــا!!.. العمــــر الــــ ي تجــــاوز ةجر  ــــا مــــا زالــــر ت ــــط فــــي ســــبات   

 الستين يةقل عل  ا أحيانا..  

توجهر إل  الةلجة  لأخر  الل ن  وأاعه ع   الموقــد.. الزجاجــة فارغــة.. تــ ةرت؛    

حمــر اللــ ن لأمــي؟!.. أمــي تحــض شــربه ع ــ   هــ ا البــائع لــم ي ــيء بــالأمن؛ مــا يمنعــه أن ي 

 الريلأ  تحبه دافئا..  

قدد لها؟!..لعدما تس    
 
 يقظ من غفو  ا الطاروة؛ ماذا سأ

أتلمن الطريلأ إل  الحجرة  أرهــف الســمع  لا يطــرق أذنــي شــ لأء  أدقــلأ النظــر مــن    

رجــة البــاب  ال طــاء متكــود عل  ــا  مــا زالــر رهينــة الســبات  ربمــا يناج  ــا أبــي  مــن مكانــه
 
 ف

ر أن  انــر محــي هنــاا بالســماء.. أو أن ــا تعــود القهقــري.. القهقــري لــزمن ســحيلأ  وق ــ

طفلـــــة  وحمـــــرها  خـــــرال البنـــــات .. وقتئـــــ ؛ اســـــترعر ان بـــــاه أبـــــي  وقـــــف مدهوشـــــا مـــــن 

 الطفلة البلأ تحولر بين ليلة وضحاها ل ادة حسناء..  

 قالر لي: أبواِ  ان في العشرين   ان فتيا  و ان يبح  عن عروس..   

 زيجة..وقالر: أبواِ رش لأ المأذون؛ ليت اض   عن ص ر العروس  ويتمم ال   

 تقول أيما أننلأ أشي ها ةةيرا..     



18 

 

أمي جميلة.. لها صورة قديمة  ت رد بالجمال.. لو أننلأ أشي ها حقــا  ةمــا تقــول  مــا    

تخطيــر الأربعــين بــل رفيــلأ.. أمــي  ــي البــديل عــن الــزو  الــ ي لــم يحمــر  والطفــل الــ ي 

 التبعية لن ي يء..  ب

ــيء.. بــــالأمن ن     ــا لــــن ي ــ ــ ن هــــو أيمــ ــائع اللــ ــع برشــــوة بــ ــي دفــ ــه.. أبــ ــي مأربــ ــي فــ ــي أبــ جــ

 جديدة  وأخ ها معه إل  السماء..

 

 




